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دراسة و2 نحفيق 
د. عبد الستار الحاج حامد 
جامعة إسطنبول» تريا 
ييتناول هذا البحث حكاية مسماة (حكاية الفلعة التي كتب على بامها: صاحب هذه 
الملعة رد القضاء والقدرء 2 ثم غير الكابة بقوله: و القضاء القدر)» دراسة 0 والحكاية 
المذكورة لا يعرف واضعها الأول ولا راويباء» فال خطوط الذي يحتويبا لا يتضمن معلومات 
عن تاريخها أو كاتيباء وهي أشبه عدداً من الحكايات الشعبية التى دونت في القرن الماضى في 
مناطق مختلفة من العالم العربي. المقالة تألف من قسمين؛ في القسم الأول قدمت معلومات 
عن مضمون الحكاية» وتاريخها والخطوط الذي وجدت فيه» ”م 9 بيان تقاطع الحكاية مع 
الأساطير والقصص السابقة لها والحكايات الشعبية اللاحقة لها. أما في القسم الثاني فقد 
عرضة النص الحقق للحكاية المذكورة. إن البحث الذي اعتمد على المنبجين الوصفي والمقارن 
بح أن تكوة هياغة: الذكارة ععوة: إلى العصر المملوكي وبين سبب هذا الترجيح» كا أشار إلى 
أن هذه الحكاية تمثل حلقة وصل بين الأساطين والحكاية السابقة لماء والحكايات الشعبية 
الحديقة» لذا فهي مبمة في فهم مسيرة الحكاية الشعبية لدى شعب من الشعوب. 
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عطا 01 كتمئعع؟ معن 111ل خا لتنامع نذا عطا صذ وحمل اع 1 عنرع أقطا د5ع11ماد 
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« بتتوفيه وضاجتشر 6 
مقدمة: 
9٠‏ ء 6 
بعض الحكايات الشعبية المنتشرة فى مختلف أنحاء الوطن العربى أشترك فيما 
ع 3 ع ع 3 
98 ع عاءع - 3 
٠‏ 03 .و 6 3 
والشفاهية!!)» وقابلية التكيف مع البيئة التي تحل فيهاء م أنها لا ترتبط بمكان 
وزمان محددين فى الغالب» وهى قادرة على تجاوز الحدود اللغوية والسياسية 
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ولا يعرف راويها الأول(2): غير أنما من الممكن أن نجد فى التراث 0 
حكايات تشبه إلى حد كبير الحكايات الشعبية المنتشرة اليوم في العالم العربى( 
والحكاية التي ننشر نصها في هذا البحث تشب عدداً من الحكايات الشعبية ان 
دوق 2 القرت الماضي 2 مناطق تلفة من العام العربي» وي بعنوان كل 
القلعة التي 2 على بابها: صاحب هذه القلعة رد القضاء والقدره ثم غير الكابة 
بقوله: ا القضاء القدر). وي حكاية دون نصبا عل الأرخ 2 العصر 
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1 - الدراسة: 
أيه الحكاية: 

إن (حكية القلغة الو كتش عل باماءة راقن هد القلفة رذ القضاء 
والقدرء ثم غير الككابة بقوله: تحت القضاء القدر) تؤكد أن لا مفر من القدر الذي 
اتخذ فيها صورة القسمة والنصيب. وتبدا لوت بعودة تلليذ إلى شيخه بعد قيامه 
بجولة في البلاد» وسؤال الشيخ له عن أب ما رآه خلال سفره» فيخبره بأنه 
523 على بابها: "صاحب هذه القلعة رد القضاء والقدر"؛ يرفض الشيخ 
تصديق ذلك» ويطلب من التلميذ العودة والتأ كد مما رأى. يعود التلميذ إلى القلعة 
هد أن الكانة فل حرقه وأصهدت: انان ههه القلنة فك القضاء موالقلرة 
فيندهش فق اةللغة: ويظل يبظ إلى القلحة بانتورات مق حفن ليد وثل 
أمام الملك» بحي للملك قصته» فيروي له الملك حكاية الكابة 2 0 
وملخص امككاية أه اللالكدس يي مشورة قن ود و مر اناس بعدم إشعال النار 
أو إسراج الصاوخ مدة ثلاثة أيام» ليختبر مدى طاعتهم له» في آخحر ليلة ظهر نور 
50 امرأة تلدء وفي تلك الأثناء سمع الملك هاتفاً مفاده أن المولود سيتزوج 
ابنته» فارتاع وأخذ الطفل من أهله مقابل مبلغ من المال» ثم شق صدره وبطنه 
ورماه في البحر» وكتب على باب القلعة: "صاحب هذه القلعة رد القَضاء 
والقدر"» لكن الطفل ل يمت» بل أوصله الماء إلى يي من العرب داووه وربوه» 
حتى بلغ الشباب. وجاء الملك إلى ذلك المي بعد سنوات فتعرف على الشاب 
من أثر الجرح في صدره» واحتال لقتله مرة أخرى» فكتب رسالة إلى وزيره 
يأمره فيها بقتل حاملهاء ثم طلب من الشاب أن يوصلها إلى الوزير. لكن ابنة 
املك مكنك مى: استيد اله الزااكا برسالة أعرى ميطلب كلاقم الول 
تزويج الشاب منها فورًء لتتحقق النبوءة» عندها غير الملك الكابة إلى: "صاحب 
هذه القلعة تحت القضاء والقدر". في التهاية يعود التلميذ إلى الشيخ ويروي له ما 
ممعه من الملك. 

والحكاية تحتوي على عدد من الشخصيات الرئيسة والثانوية» وهي: 
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«نلالكه بدا اسلو قل أعره مرق وها كين يها الروين: تأ فغالء الشريزة 
التي قام بها ضد الشعب وضد الطفل كانت غريص هن لوزت وغل الرعودمن 
محاولته رد القضاء والقدر بقتل الطفل بيده مرة» وبرسالة مرة ثانية إلا انه فشل 
في ذلك» وأذعن في نباية المطاف للقضاء والقدر. أسندت إليه مهمة رواية 
حكايته مع الطفل إلى التلميذ. 
-الطقل: يؤلد زيوك عه قروم هد حياته بالمتاعب ومعاكسة الحظ له» ولد في 
إحدى اللياللي التي أمى الحاكم فيها بعدم إيقاد لسر وبيع للداك» ثم شق صدره 
وبطنه وألقي به 2 البحز بعد ذلك ب الحظط يبّسم له» فالماء ساقه لمن يداويه 
ويربيه» في فطع شبابه ا تجاعة ونال استحسان الناس من حوله» وساعده 
القدر أخيراً فتمكن من الزواج من ابنة الملك. إلى جانب الشجاعة والبراعة كان 
يقنع أيضاً بالوسامة التى ساعدت في النجاة من الموت. 
- الوزير: كان واسطة سوء بين الملك والرعية» إذ كان يوم بتحريضه “علهم 
وتتفيره هنهم إلّا أنه في النهاية هو من أشرف على تزوي ابنة الملك امتثالا لأ 
الملك الذي رُورته ابنته. 
- ابنة الملك: فتأة تعيش حياة رغيدة في قصر جميل» لها قدر من الذكاء والطيبة 
واللتان» أنقلات الغاتب من الوت باستدال“الرسالة وتزويحتةة 

ثمة شخصيات أخرى ثانوية كالحارس الذي حرس قصر ابنة الملك» والجارية 
التي قامت بمهمة استبدال الرسالته والتلميذ الساتٌ الذي ساح في البلاد ورأى 
القاعة وسمع قصة الملك» والشيخ الذي طلب من التلميذ العودة إلى القلعة 
واستقصاء حقيقة الكابة التي رآها على بابها. 

أما الفضاء الذي دارت فيه أحداث الحكاية فهو واسع» إذ تعددت 
الأماكن وتتوعت» وأهمها المدينة التي يحكمها الملك» وهي مدينة مسورة إسور 
من حديد» والقلعة الفولاذية التي يقي فيها الملك» وقصر ابنة الملك اميل الذي 
بقع بجانب قلعة أبها وقصره» وشاطئ البحر الذي يسكنه قوم من العرب قاموا 
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بانتشال الطفل من البحر وتربيته. 

آم فيما يخص الزمن الذي تدور فيه الأحذاك فهو غير محدد» ويمتد من 
ولادة الطفل إلى زواجه بعد باوغه اللحامسة عشرة من العمر وانجاب زوجته 
لطفل» أي أن المدة الزمنية التي استغرقها السرد لا تقل عن ست عشرة سنة. 
ب - تأر الحكاية: 

على الرغم من أن الخطوط لا يحوي معلومات عن تاريخ الحكاية أو كاتيها 
إلا أن صياغة الحكاية - على 0 - تعود إلى العصر المماوي» الذي مثل عصر 
زهان المنكاية القمينة الدرافي:! 13 والشيرة 'الشتعية» ويظهر :دلكامن 'الأساوف 
الذي صيغت فيه» ومن استعمال بعض الألفاظ الشائعة حيكذ» مثل: كلمة 
شرف وهي نوع من النقود التي ترا واستخدمت في العصر المملوك (5), 
ك1 0 فتني الشخص المنسوب إلى الطائفة الإسماعيلية» والمكلف بالقيام 
مهمة اغتيال7)» وكلمات "ست" (أي: سيدة) و'مرسوم" (أي: أمى الملك 
المكتوب) و"رسم" (أي: أمّ) التي كانت شائعة في أيام المماليك» وإن كانت 
مستعملة قبل ذلك العصر. 

الحكايات الشعبية 0 تعكس معتقدات الشعب الذي تروى فيه 
اقل (7). والحكاية المدروسة يظهر فيها أثر ملحوظ للبيئة المملوكية الإسلامية 
الصوفية يقثل بإطارها الديني الصوفيء فثمة تلميذ لاحظ كابة على باب قلعة» 
وأخبر شيخه با رأى» غير أن الشيخ طلب منه العودة مرة ثانية للتثبت من 
اللأعى» فامتثل 0 اشيم وعاد من جديد ليرى أن الحابة قد غيرت. إن تضمن 
الحكاية تلميذاً مريداً يطيع أمى شيخه الذي لا يخيب حدسه يمل في طياته إشارة 
إفناليثة الى كُتب ف وهي البيئة المملوكية التي كانت الصوفية وطرقها 

مك افيا اشقارا واني ةا والكاة يغيب عنها النسق العجائهي والسحريء 
وأشتمل على أسق قدري وعناصر إسلامية» فالرسالتان درك 2 نض دنا 
بالبسملة» كا أن زواج ابنة الملك تم وفقاً للشريعة؛ فعندما ا تزويجها اشير 
القضاة» وعقدَ القران. إلى جانب ذلك نرى تضميناً لآية من القران الكريمء وهي 
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قوله تعالى: (فييما من 3 قاكهة زُوجَان)» "سورة الرحمن» الآية 52". 

ثم إن الحكاية نتقاطع في بعض جزئياتها مع حياة المماليك في الدولة 
الملوكية» فشراء الملك للطفل من أهلهء يذكرنا 0 سلاطين المماليك للمماليك 
وهم صغار. ونشأة الطفل بعيداً عن أهله وترييته في حي من العرب» تذكرنا 
بنشأة المماليك في المدن العربية بعيداً عن أهلهم في مكان يتلقون فيه تعليماً 
عسكرياً ود.ينياً. والشاب الذي استطاع الوصول إلى القصر - وبالتالي إلى الحم - 
وليس لديه من المؤهلات إلا الشجاعة والوسامة» يذكرنا بالمملوك الذي كان 
يستطيع أن يصل إلى أعلى المناصبء بما في ذلك منصب السلطان» إذا ما امتلك 
الموة وابتسم له الحظ». بغض النظر عن عرقه وحسبه واسبه. 

ولرعا كان الأصل الأول للحكاية يعود إلى مرحلة أبرو مض ذلك لحن 
الذكاية أحلات هذا الشكل النصي في الحقبة المماوكية على الأر. فالحكايات 
الشعبية تأخذ شكلها من البيئة التي تروى فيهاء وليس بالضرورة من البيئة التي 
تنشأ فيهاء فالحكواتي يقوم "بتبيئنة الحكاية التي سمعها من يئة غير بيكته» وملها 

من "الحشو" السردي ما بع لسامعها من بيئة الحكواتي نفسه التعرف عليها 

واتقاهي معها على أنها من خصوصياة"(0. 
ج - تقاطع ال حكاية مع الأساطير والقصض: الناقة 

نتقاطع أحداث الحكاية موضوع البحث مع أسطورة أوديب في جموعة من 
التقاط؛ فالموضوع الأساسى فيهما مشترك؛ ألا وهو محاولة مجاببة القدر والفشل في 
ذلك» في النصين ثمة طفل يولد ويولد مع قدرهء يحاول أحدهم تغيير ذلك القدر 
بقتل الطفل إلا أنه يفشل» وتتحقق النبوءة و.بنتصر القدر في النباية. بيد أن النبوءة 
مختلفة فيهما؛ ففى أسطورة أوديب تقول النبوءة إن المولود سيقتل أباه وبتزوج 
أمهء إلا أنها ف الحكاية موضوع البحث تقول إن المولود دج من ابنة الملك 
ويقتل الملك. رغم أن النبوءة في الحكاية والأسطورة نتضمن أمرين مشتركين هما 
القتل والزواج» إلآ أن القتل لم يتحمّق في الحكاية» ا أن الزواج الذي تحمق في 
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الحكاية ليس رمأ ا هي الحالة في زواج أوديب. وثة نقطة أخرى تخالف فيها 
الحكاية أسطورة أوديب» وه أن المولود ليس ابنا للملك أو سليل طبقة النبلاء؛ 
إنما هو من عامة الشعب. كا يلاحظ أن دور العراف في الأسطورة أسند في 
الحكاية إلى هاتف 0 بإاسمعه إلا الملك. 

كا نتقاطع أحداث الحكاية مع قصة موسى عليه السلام في نقاط منبا - إلى 
جانب النبوءة وتحققها رغم محاولة الحياولة دون ذلك - أَنْ المولود من عامة 
الشعب» وأنه ألقي به في البحرء لكنه لم يمت بل أوصلته المياه إلى من يقوم 
بتربيته . 

وف الحكاية أيضأ عناصر عربية من قصة الشاعى الجاهللي 0 بن العبد 
وال المخلنتن: الللين :رود كل :مثينا المللقه المان برطالة قطي مرا خدك ومن 
لا يعلم بذلك. 
د- الحكايات اللاحمّة المماثئلة لما: 

مه حكايات ممائلة للحكاية التي بين أيدينا صيغت على الأرجح في القرنين 
الماضيين في عالمنا العربي؛ ودونت ني القرن الماضي في سورية ولبنان وفلسطين 
والعراق ومصر وتونس 197), وهي: 
- حكاية (قسمة ونصيب) الحلبية التى أوردها الأستاذ الدكتور أحمد زياد محبك 


في كابه "حكايات شعبية"(11). 

د حكية رق مقدر لا بد أن يأتي) أوردها أحمد بسام ساعي في كابه "الحكاية 
الشعبية في اللاذقية"(12). 

- حكاية ية (ما قدر يكون) اللبنانية التي أوردها كرم ال لبستاني 2 ذابه "حكايات 
00 


يه (اليتيم) ) التي دون عمر عبد الرحمن السارسي 2 عمان» سنة 1971م» 
اندم إبراهي» من قرية ساريس في منطقة القدس 27 م 
- حكاية (النصيب) العراقية التي دونها من العراق يوسف 0 قصير في 
كابه "الحكاية والإنسان ا" 
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حِ حكاية مصرية صعيدية بلا عنوان أوردها جيك ا 2 ذابه "الثأن دراسة 
أنثروبولوجية في إحدى قرى الصعيد"[12), 
- حكاية (المكتوب على الجبين) التوذسية التي رواها الحكواتي التونبي عبد العزيز 

العروي (1898م- -1971 م( عل أثير الإذاعة التواسية» 5 ثم قدمتها مؤسسة الإذاعة 
والتلفزة التونسية مثلة من عملها الموسوم ب(من حكايات المرحوم عبد العزيز 
العروي) (17), 

لا شك أن الحكايات السالفة الذكر تختلف في تفاصيها وصياغاتها عن بعضها 
البتعض وعن الحكاية التي نعرض لا - فالحكاية الشعبية ليست ذات شكل ثابت 
بل تتذ أشكالاً عديدة أثناء روايتهاء ويعتريها ؛ عدو يي دور 
اماما ميقا هيه نابي إن جد كدرو وسلكةرانقا بتبين لنا أنها صيغ مختلفة 
لحكاية واحدة» فثمة 2 الحكايات جميعها ملك ع من قصره ويصادف طفاة 
حديث 0 1 0 مله بعل أن 1 بأنه 00 من ابنته» الكن 
شاب 00 التخلص منه مرة و برسالة 2 تضهن أمرا بقتلهء لكن الرسالة 
أُستبدل برسالة نتضمن أمراً بتزوجه من ابنة الملك» فيتزوجها. 

إن هذه الحكايات اللاحقة لللحكاية المدروسة قد تكون كل واحدة منها أو 
بعضها نسخة محورة عن الحكاية المدروسة» لأنها الأقدم تدويناء لكن لا يمكن 
الجزم بذلك» خاصة فيما بخص الحكايتين العراقية والمصرية اللتين يرى شربل 
داغى أنهما تشتملان على نسق اعتقادي سحري يشير إلى زمن الحوارق 
والأحداث العجيبة» وهو ما لا نجده في حكارتنا التي تشتمل على نسق اعتقادي 
قدري يشير إلى زمن الدين. وهذا يدل على أن الحكايتين العراقية والمصرية 
نتضمنان عناصر أقدم من عناصر الحكايات الأخرىء وأنهما تحتفظان "بمبنى فنى 
هو أقرب إلى المبنى الفني اللخاص بالأصل"(018, 

وربما كان هناك أصل أقدم تولدت منه تلك الحكايات والحكاية المدروسة» 


- 112 - 


مجلة حوليات التراث 


حكاية مملوكية عن القضاء والقدر دراسة وتحقية 


وعندها تكون الحكاية اللدروسة أسخة تحورت عن الأصل لتلائم البيئة التي 
دونت فيهاء وهي البيئة المملوكية على الأرخ. ونا ا وك ١‏ الاح :فأن: هله 
الحكاية اعد على فهم مسيرة الحكاية الشعبية» وكيفية تطورهاء وتعمب التغيرات 
التى طرات علها. 
ارجات الخطرطله 

الحكاية وردت في مخطوط مجموع في مكتبة أتاتورك التابعة لبلدية إسطنبول 
يمل الرقم (018-503)» ويحتوي على جموعة من الكتب والرسائل يبلغ عددها 
4 كاباً ورسالة يغلب عليها الطابع الصوفي» وأولها كاب (حل الرموز ومفتاح 
الكنوز) ) للشيخ عن الدين عبد السلام التددي» وتحتوي صفحة عنوان ا مخطوط 
على بعض القايكات منها: ' برسم مولا إبراهم أفندي بن الحاج خضر المولى بقضاء 
أريحاء دام فضله» وألهم ولو تووفقة ال لاهو اها" قيار "اللهم مَل 
على خمد وعل اعد 16 سات على إبراههم وعل آل إبراهيم...' فليا ختم 
قديم معالمه غير واححة. 

والحكاية موضوع البحث وردت في الورقات من 170 إلى 2174 وتحوي 
كل صفحة منها على 17 سطرأًء ويبلغ عدد الكامات في السطر الواحد 1 كمة 
وسطيا. 

والحكاية مقابلة على أسخة ا وتحوي بعض التصوييات التي كتنت 
تحت أو فوق بعض الكامات التي كتبت خطأ. وثمة تعليق على النص "كتب بمخط 
مشابه لفط الذي كتبت به التصحيحات وهو: 'لالراعن رضي الله تعالى عنه: 
اليد المدبرون والقضاء يضحك". كذا في أشر اللآل؛ وأنا أقول ,بييت: شب وروز 
5 القضابه نيجه جهد ايتسه كشي/ ينه مقراض قضادن باشني راواه كل 
وفي النهاية كتب الاق المصحح اسمه وهو الحاج محزون القيصري. ويظهر أن 
المصحح ترك عاش في زمن الدولة العثمانية ما يتضح من بيت الشعر. 
2 - نص الحكاية: 

حك أن بعض المشايخ كان له تلامذة يشتغلون عليه في علوم» وأنّ شخصاً 

50“ 


العدد 23: سبتمبر 2023 


د. عبد الستار الحاج حامد 


ل مه إلى بعض أسفاره بعد أن أخذ جانباً من العلم ما فيه 
كفاية له» فساح هل من الزمان» كد إلى عند شيخه» فسلم عليه » ولس 
عنده» فشرع شيخه إسأله عن حاله وعما زأة 2 أسفازة ولخو بر إلى أن شاه 
عن أب ما رأى في سياحته تلك» فقال: لقد رأيت في سياحتي أنني أت إل 
مدينة فرأيتها عليه لكوع سراد لما فرأيت سورها من حديد» فدخلتها 
فوجدت قلعتبا وقصرها من فولاد» ورأيت مكتوباً على بابها: صاحب هذه القلعة 
لتر« القطراء والقكدي: 

فال له الشيخ: هذا لا يمكن أن يقال» ولعل هذه الكابة تَصَحَمْتْ عليك» 
حرف لصحم 

فقال: ما رأيت مكتوباً إلا هكذا. 

فقال له الشيخ: لا بأس إنك تافر ثانيا وتدخل هذه البلدة» وتعظر هذه 
الكابة» وتحرر لنا أمرّهاء 

والامة بذلك فأعاية» جمع له 0 الطليةء كل 0 على دل خاله؛ 
وزودوه» وقالوا: تستعين ببذا عل سفرك. ٠‏ فودعهم» وسار ليلا وتهاراً يقطم 
البراري والقفار» وم يك على مثل ذلك إلى أن وصل إلى تلك البلدة ودخلهاء 
وجاء فوقف على باب قلعتها 0 وقرا تلك الككابة فوجدها: صاحب هذا 
لقعي رقو لقال خف لق دوالك 

فقال: والله ما هكذا كان مكتوباً. وشرع يَردَدُ نظره في الكابة وهو إشكك 
في أمرهاء إلى ان فطن به صاحب القلعة من اعلاهاء ونظره فعرف انه غىيب» 
وهو افك لي النظر إلى القلعة والقصرء ذامتقك أنه رقصية أمرا .هن الا مزوة 
فقَال الملك جماعته: 0 به. فتزلوار إليه واحفروة ل الاك ا و و ده 
قال له الملك: ما شأنك؟ لعلك جاسوس! 

قال: لا والله: 

قال: لعلّكَ فداويا290. 
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قال: لا والله. 

قال: فا بالك؟ 

قال: بع اغوي عن ةامر العريت وير بعلي رينت ل 
الذتيا مدة من الزمان» ثم أتيت نيت هذه البلدة ودخلتهاء فوجدت قلعتها وقصرها من 
فولادء ورا ت مكتوبا على بامها: صاحب هذه القلعة والقصر رد القضاء: والقدن 
فتعجبت من هذا الكلام؛ فلا عدت إلى بادي ملت على شيخي وجماعته من 
التلامذة» و اي يسألني عن حال وأنا أخبره عن ذلك أولا فأول) إلى أن 
سألني عن عن ما رأبك 2 سياحت) فأخبرته 0 البإدة» وأنها كوم سواد 
رسورف من ديد وقلعتها وقصرها من فولاد» مكتوب على باجيا: صاحب هذه 
القلعة برد االقضاء والقدر. فتعجب الشيخ من هذا الكلام؛ ولم ماني على 
الصدق» وقال: لعلك 7 تصحفت عليك الكدابة» فقلت: كلا. فقال: لا يمكن مثل 
هذا الكلام يكتب» ولا بد أنك تعود مرة ة ثانيه فتنظر لنا الكابة وتحررهاء وترجع 
تخبرنا حقيقتها. وكلفوشٍ إلى ذلك فجرت نافد ون الطلبة بشي ء أنفقه 8 2 
مربي وقد وصلت ودخلت هذه البلدة» ووقفت أنظر هذه الكابة» ردم قير 
ا رأيت» وأنبا: صاحب هذه القلعة والقصر تحت القضاء والقدر. فتعجبت 
كي عبن ذلك مبذاء وضرنت ايه هبي وقلت: أنه ِ الأول 4 [ندوانا 
على مثل ذلك إذ حضر قاصد الماك( )2( ) وطلبيق لفضرت .أنظر ما يأمن به الماك. 

فقَال الملك: نينا ما تقرل؟ 

فقلت: نعم لم يكن غير ذلك. 

فقال: إن اخترت أخبرتك بالقصة» وما سبب الكابة أولاً ما رأيت» ثم ما 
د مبذه الككابة ثانياًء 

نعم لم أحضر إلا لأجل ذلك؛ ليس إلا, هو. 

0 0 عندي (2 “اوبره وكات اسه سو ١‏ يزْل بأعرو بقطع 
أرزاق الناس وتتفير خاطري عنهم وبغضهم وابعادهم عني) إلى أن قال لي في 
بعض الأيام: إن أهل بادك يكرهونك» وليسوا براضيين بك. فقلت(23): كيف 

00 
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عليتٌ ذلك؟ قال: ظهر لي منبم ما يدل على صعة ما قلت» وإن أحبيت أن تعلم 
صكة ما أقول أنادي 2 البلد أن لا يوقدوا تأواء ولا سرجوا مصباحا مدة ثلاثة 
أيام ليايهاة فأدنت 24) بذلك» فنادى مناد من قبله: إن الملك يأمى أهل البلدة 
جميعهم أن لا يوقدوا ارول رو معي ا 2 ثلاثة أيام» ففعلوا. 

فليا كان في ليلة اليوم الثالث قال لي الوزير: أيبا الملك قم ب ذا حي نتن 
بالليل وننظر إن كان أشعل أحد ناراً أو أوقد مصباحاء ليظهر لك من يحبك ممن 
يكهكء بامتثال كلامك لكام أعركم فقمت وأحدت معي من كان عندي 
من الأعراء يمن أل 36 وصرنا نسير من شارع إلى شارع» ومن مكان إلى 
مكان» إلى أن 0 الحيك فرفتنا: الياجة فرجدا نور ساعة يظهر وساعة 
يمختفي ) فنظرنا فإذا نحن بامرأة قد قد أخذها الخاض» وقد أوقدوا ها نوراً تُستضيء 
به» لينظروا الولد كيف ينزل» ويعلموا مصالحه» وقد جعلوا النور تحت شىء 
5 فإذا احتاجوا إليه كشفوا عنه» وإذا قضوا حاجتهم منه ستروه. ْ 

فقال الوزير: انظر أيبا اللك كيف خالفوا كلامك» وفعلوا غير الذي 
أمرت به» ألم أقل لك أن أهل بلدك لا يحبونك؟ 

فوقفنا ساعة وإذا قد وضعت المرأة ولداً ذكا» وهاتف يقول: إن هذا الوارد 
يتزوج ابنتك يا أمها الملك ويكون قتلك على يديه. فرجعنا إلى القصر» فقلت 
لهم: هل سمعتم ما قال الحاتف الذي هتف بي وأنا واقف بالباب؟ فقالوا: لم نسمع 
شيئا وما الذي سمحت أيها الملك؟ قلت (28): ممعته يقول كيت وكيت. 

فليا أصيكدنا استدعيت بأصحاب ذلك البيت خضروا وأحضروا ذلك المواوة 
0 فقلت: 1 تُسمعوا النداء من قل أن لا توقدوا ناراً ولا تشعلوا د 

منذ ثلاثة أيام؟ فا بالكم خالفم أمري وأوقدتم المصباح؟ فقالوا: أوقدنا 0 هذا 

المولودء أستعين به ععل شأنه وشأن أمهء وك تارة نخفيه وتارة تظهرةٍ ولم نصنع 
به شيعاً من أنواع 1 لاما حر عا فقلت: أروني 0 
المولود» فناولوه إياي(”2) في خرقة ملفوف بباء فرأيته صغيراً. فقلت: هل تعلمون 
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ما دية الأدمي؟ قالوا: اثثتي عشر ألف درهم. فقلت: أنا أعطيكم أربعة عشر 
ألو درهمء والحك هذا لمواود أربيه» فإني قد ف له 2 قلي الرأفة والشفقة. فلم 
يقبلوا مني فا زلت بهم إلى أن سمحوا لي به» وأعطوني المولود» وأعطيتهم أربعة 
وعشرين اليك فرعو 0 اللخ وذهيوار فعمدت إلى المولود وأكلات 0 
وشرطت ٍ ام زردمته ل سوأته» وارميت به في البحر» وكان ذلك بإشارة 
الوزير. فلمًا فعلتٌ ذلك كتبت على باب القلعة: "صاحب هذه القلعة رد القضاء 
والقية: 

وقدّرٌ أن ذلك المواود لا ألقيته في البحر كان على شاطوء البحر فريق! 6 

من العرب نازلون هناك» فنظر كبير الفريق فرأى في البحر شيئاً أبيض والموج 
2 ويحطه» فالتفت إلى بعض الوصائف وقال لهما: انزلي إلى هذا البحرء 
وانظري إلى هذا الذي فيه. فأسرعت ونزلت فوجدت ذلك المولود لخاءت به إلى 
سيدهاء فقال: ما هذا؟ قالت: مولود» وهو غلام, إِلّا أنه مشروط من الزردمة إلى 
السوءة. فوضع يده على فيه فوجد النفس يصعد وينزل» فاستدعى بالوصائف 
ونسوان الميء وأطلعهم على حاله؛ وقال: 1 من عندها شيء من معالجة هذا 
لظي 77 ,نا خانا شرطةة وطيبوه بأنواع المراهم» نقتم جرحهء فكان كأن لم 
يكن» وجعلوا يرضعونه 0 إلى أن كبر ومقى» :ونفاً وركت اليل وصار 'له 
520 درن ا سنة» فظهر منه من الشجاعة والبراعة ما لا يوصف» 

وجعل كبير ذلك القوم لا يرسله إلى مر 3 الأمور إلا قضاه كأحسن ما 
يكون» والكه حبة علي ودعاه بابنه» فليا ار عه جمبيع أهل ذلك 
الفريق. 

نا كان في بعض الأيام خطر في خاطري أن أرقت وأسير في البلاد» 
وأتفرج فٍ عملت 1 ا ألجاني الاأمر: ا أذ وما 
إلى فريق ذلك العرب» تفرج كبيره» ونزلني» وَجّاء بالذبائتح والضيافات» فنظرت 
إلى ذلك المولود وهو مشدود الوسط مغلوق الصدر» وهو واقف يقدم الموائد» 
ويخدم خدمة 0 بر مثلهاء فأغبني حاله» ف انز عن حاله» فذك أنه ولده» فقلت 
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له: ولدك من صلبك أم ربيب؟ قال: بل ربيب. فسألته عن أمره فأخبرني بخبره» 
وكيف قذفه البحر إليه»ء وكيف عالجه» وكيف وجده مشموق بع 
والزردمة(77)؛ وما فعل معه إلى أن صار يا تراه. فنظرت إلى صدره فوجدتَ 
أن الموس وقد اختمء فعرفت(له) وقد تكدر خاطري وتبعضن عدن فلت لأمير 
ذلك الحي: إن عل حاعة ببلدى» وقمندى: أكتن سينا عل ايد اشيظ و06 
0 فقال: 0 الملك إنك لا تجد مثل ولدي هذا الغلام. ٠.‏ فقلت: وذاك 

ت. فطلبه أمير ذلك الي وقال له: يا ولدي إن الملك عرض له أمى ببلده 
ل ا ل و 
تتهاون فيما ثتوجه بسببه. فقال: حباً وكرامة, 

فأخذت وا 0 وكتبتٌ إلى وزيري بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما 
بعد أ الوزير إذا وقهفت على كابي هذا وقرأته وفهمت ما فيه» فتقدم بالقبضٍ 
ل وتقطعه أربع قطع, وأجعل على كل ريع من أرباع المدينة ربعاً 
0 ثم ختمت ختمت الثّْاب» وناولته للغلاام» فتوجه به إسير الليل والنبار» ا فك 
عدم من الأباو تق وصل ,إلى الملينةة 

وكان الملك قد قد بنى لابنته قصراً قريياً إلى قصرهء وبنى تحته إستانة وجعل 
فيه من كل فاكهة زوجانء واتخذ في الأنجار أعشاشاً لسائر الطيور؛ وصارت 
الطيور تخرج من تك الأعشاش فتقعد على تلك الأفنان ا بلغاتها لتشرف ابنة 
الملك على ذلك البستان» وعلى تلك الطيور» ديج خاطرهاء وعندها من الجوار 
الحسان وجماعة ف الحدا م على 0 يقصود قافا 

لخاء الغلام 0 0 ناقته ونام على باب ذلك البستان ليستريج من 
تعبه» فأشرفت اببة الملك من أعلى القصر فإذا 0 بصبي ناتم؛ وناقته إلى جانبه» 
فنظرت فإذا 2 رأسة شيء إلشبه الورقة» لمعك بعض جواريها وأغطتا 
عشرة : أشرفية(7 3» وقالت: اخرجي إلى البستان كأنك تجني(ن) زهراًء فإن قال 
لك اللحادم شيعاً فأعطيه هذه العشرة أشرقية ليسكنت 5 ففعلت» فلمًا عارضها 


ذه 
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االحادم ا أن قصدها تجني للست للست 09 زهراً فلم يتكلم 
وخرجت إلى البستان» وجا ءر" ت» اولوت الغلام نائاً وهو كالبدر من حسنه» 
فدت يدها إلى زأمة وتناوات المرسوم وأحضرته إلى ستباء 

لما قرأته لم يسبل عليهاء وقد احترفيا ابتاريية” انه شاب حسن خالي 
العذار/”27, لم تر أحسن من وكيا فقطعت الاب وكتبت بخطها بعد يسم الله 
الرحمن الرحيم 500 الوزير إذا وصل كَابي هذا إليك فتقدم بتزويجه من 
الي 2 ليلته » ولا تجمل ذلك» والسلام. وختمته ودفعته لجارية» وقالت: 
أخرجي على عادتك كأنك ختدرد) ها به أمن, الرغوره وتوصلي | إليه»ء واجعلي 
هذا اكاب مكان الذي ايه حيث أنك لا ا )ل ه» ففعلت. 

لما ان نتبت إلى لخادم قال ها: ما حاجتك؟ فأعلمته أنها تجني من ذلك 
الأقرفاوانبا: ‏ اتأخل كفايتبا. فقال: جا وكامة قل رهف إن النداة وجيت 
ذلك الاب مكان الذي أخذته» ورجعت إلى ستها ومعها شيء من الزهر توهم 
أي تجتنيه. فليا دخلت إلى القصر أفاق الغلام من نومه» وغسل وجي وركب 
ناقته ودخل فصر دكار وقف بين يدي الوزير» وده الككْاب. فلما قرا 
جمع أروات الدولة واطلموا قر لقعم وما رفن قار ةدا كام وم ير املك 
أن هذا يصلح المصاهرة ما اختاره على غيره وجهزه من بلاد بعيدة. وجعل كل 
واحد يقول: والله إنّه يصلح» وإنه ناسين :فطلو افاء ررحي كات أة 
الملك» ودخل م مض ساعته . 

م 00 القبو ون كمات البنتٌ من الغلام فوادت ولداً دكا 
وفرحوأ يه ختواضن: الملك فليا كان يعدة هده “من الزمان -رشعن مع السمن 
رج الناس إلى لقائي عل الغاد 9ه وجعاوا: زوب البلا مه وب امارد فقلت 
ما هذا المولود؟( 0*) قالوا: الذي رسعت أن تزوج إياه من ابنتك. ٠‏ فققات: 1 كنت 
ليم ماي ذا اللي + تحضوا لي الكاب. فلما قرأته عرفت خط ابنتي» 
فتحققت قول الحاتف» فكتبت عوض ما كان مكتوباً على باب القلعة(41): 
"صاحب هذه القلعة تحت القضاء والقدر". وها أنا منتظر ذلك. 

ا 
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ثم رجع التلميذ إلى شيخهء وأعلمه بالأعس من أوله إلى آخرهء وبما أخبره 
الملك مفصلا. 

وهذا ما انتبى إلينا من الكلامء وامد لله وحدهء وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


الموامش: 
1[ - عبد اميد يونس: الحكاية الشعبية» مكتبة الدراسات الشعبية» الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة 1997م» ص 20-19. 
2 - أحمد زياد محبك: من الثراث الشعبى» الحكاية الشعبية» مجلة الموقف الأدبي» العدد 2148 
ص 55. ؛ 
3 - ينظر على سبيل المثال: إسام ساعي: منبج في دراسة الحكاية الشعبية» مجلة المعرفة» 
العدد 204 1979م2» ص 4105-84 هشام بنشاوى: الحكاية الشعبية» مجلة قوافل» 
العدد 36» ص 29. 
4 - فريدرش فون ديرلاين: الحكاية اللخرافية» ترجمة نبيلة إبراهيمء دار البضة مصر» 
القاهرة 5م ص 19. 
5 - تقى الدين المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق همد عبد القادر عطاء دار الكتب 
اليف تروت 8هم1997م: ج7), ص 224 و287. 
6 شيل حل دهمان: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوئ» دار الفكر, 
دمشق 0م ص 117. 
7 - شربل داغ: من الأدب الشعبي إلى الأدب المتناقل» مجلة حوليات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة البلمند» الكورة (لبنان)» العدد 9 1999م» ص 74. 
8 - محمد زغلول سللام: الأدب 2 العصر المملوي» دار المعارف بمصر» 1971م)2 ج1» 
ص 193. 
9 - شربل داغى: من الأدت الشعبى إلى الأدب المتناقل» ص 90. 
0 - درس شريل داغى العامة ا الحكايات التي تشبه الحكاية موضوع البحث. 
ينظر» شربل داغى: من الادب الشعى إلى الادب المتناقل» ص 90-57. 
1 - أحمد زياد محبك: حكايات شعبية) اتحاد الكّاب العرب» دمشق 1999م)») ص 767- 
القت انه سمع معظم الحكايات التي أوردها في الاب في مدينة حلب وريفها. 

- 120 - 


مجلة حوليات التراث 


حكاية مملوكية عن القضاء والقدر دراسة وتحقية 


2 - عمر عبد الرحمن السارسسي: الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت 1980م؛ ص 311-310. 
3 - المرجع نفسه» ص 313-311. 
4 - المرجع نفسهء ص 314-313. 
5 - المرجع نفسه» ص 316-315. 
6 - المرجع نفسهء ص 309-.310 
7 - مو قع (5561/11101ظ1.1 727-112 ,تمع .ع طن 011 رز ) . 
8 - شربل داغى: من الادب الشعبى إلى الادب المتناقل» ص 75-74. 
13 :اليك بتكيف :ومساءة أو امد المكضن لين نان :ره القضناء/ قإنه إن تكد .من 
تخليص رأسه من مقراض القَضاء. 
20 - الفداوي: اسم منسوب إلى الفداوية» وهي الطائفة الإسماعيلية» وهم الذين يأخذون فدية 
اجيم عل ااه 2 مقاصد من إستعملهم. واسمون الفداوية لانم علوت من اهم 
أميرهم بقتله وياخذون فديتهم منه. ينظر» ابن خلدون الحضرمي: ديوان المبتدا واللحبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقيق خليل تحادة» دار الفكرء ط22» 
بيروت 1408ه-1988م؛ ج4» ص 126 وج5؛ ص 151. 
1 - تحتها: قاصدك. 
2 - ني الحامش: ضدي) إلسيهة: 
3 - في المتن: قال. لكن أثبت الصواب المكتوب تحتبا. 
4 - في المتن: فأذن. لكن أثبت الصواب المكتوب تحتباء 
5 - هكذا وردت» والصواب: لمدة. 
6 - في المتن: "فقام وأخذ معه من كان عنده من الأمراء تمن يثق بهم". لكن أئبت 
الصواب المكتوب تحتها. 
وديا ا املق اسيك إل النهرج ين المتطرين فرق كله "املك : 
8 - في المتن: قال. لكن أثبت الصواب المكتوب تحتباء 
9 - في المتن: "فقال: أروني هذا المولود» فناولوه إياه". لكن أثبت الصواب المكتوب تحتها. 
0 - الصواب: اثناء 
1 - الفريق: جماعة من الناس أكبر من الفرقة. واستخدمت الكلمة هنا بمعنى حي» ا هي 
الحال في بعض اللهجات العربية اليوم. 
2 - كتب فوق الكلمة: يرفعه. وهو شرح لمعناها. 
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3 - الصواب: فلتظهره. 

4 - الصواب: خحمس عشرة. 

5 - الرَردمَة: المَصَمَة أو موضع الابتلاع» تقع تحت الحلقوم؛ واللسان مركب فيها. 

6 - الصواب: ذي. 

7 - كتب تحتها: من الدراهم والدنائير. 

8 - كتب تحتها: السيدة. 

9 - خالي العذار: وهو من قول العوام للأمرد. تاج العروس» (خ ل ع). 

0 - هكذا وردت. والصواب: ابن من هذا المولود؟ 

1 - في الهامش: قوله: "فكتبت عوض ما كان مكتوباً على باب القلعة" وهو قوله: "صاحب 
هذه القلعة والقصر رد القضاء والقدر". 
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